اليل 
اصح هت هه ب روحت ونح ت وت ت حو عر ره 
جه ينك ينث الكت ب ابن (ي) هه 


أى : أن الكتاب المبين مكوّن من مثل هذه المروف , ول تعالى 
معان أخرى ؛ فيها مرادات له سبحانه ‏ لعل الزمن يكشف لنا عنها 
والقرآن كلام الله » وصفاته لا تتنامى فى الكمال ٠‏ فإن استطعت أن 
تصف الاشياء . هذا كذا , وهذا كذا فهذه طاتة البشر والعقل 
البشرى . أمًا آيات الله فى كتابه المبين قهى الآيات الفاصلة التى لها 
بده ولها نهاية » وتتكوّن منها سور القرآن . 

ومعنى طاالمبين 4020 [الشعراء] الواضح المحيط بكل شىء 
كما قال سبحانه فى آية أخرى : لاما فَرَطْنا فى الكتاب من شىء .. 
©4246 : : [الاتام] 

ثم يقول الحق سبحانه 


لدبي قَسَكَ الايكوو از )4 














هذه هى الت ية لرسول اش وَل ؛ لأنه حمّل نفسه فى تبليغ 
الرسالة فوق ما يُطيق » وفوق ما يطلبه الله منه حرصا منه على هداية 
الئاس ٠‏ وإرجاعهم إلى منهج الله ؛ ليستحقوا الخلافة فى الارض ٠‏ 
ولان من شروط الإيمان أن تحب لآخيك ما تحب لنفسكا" . 





(1) عن أنس بن مالك قال قال رسول اد 8# : + والذى نسي بيده ٠‏ لا يؤمن عبد حتى يحب 
الجاره - أى قال ؛ الآخييه ‏ التفسه . . حديك ستفق عليه . أخرجه الببخارى فى 
سسسيمه ( 15 ) . وكذا مسلم فى صحيحه ( ©4 ) كتاب الإيمان 








اهل 

ص حمحصمحت 5:25 4 2 

كان ترى ولدك يُرهق نفسه فى المذاكرة ٠‏ نتشفق عليه أنْ يُهلك 
تفسه . فأنث تعتب عليه لصالحه : كذلك الحق ‏ تبارك وتتعالى - 
يعتب على رسوله شفقة وخرفا عليه أن يُهلك نفسه . 

ومعنى 8بَاخع .. 49 [الشعراء] البخع : الذُبْعِ الذى لا يقتصر 
على قَطْعِ المرىء والودجين” , إنما يبالغ فيه حتى يفصل الفقرات ٠‏ 
ويخرج النخاع من بينها . والمعنى : تحزن حزنا عميقا يستولى على 
تفسك حتى تهلك ٠‏ وهنا يدل على النشقة التى كان يعائيها 
الرسول وه من تكذيب قومه له 





وفى موضع آخر , يقول سبحانه لرسول يل : طقلا تدذهب 
نفسك عليهم حسرات ... 402 [فاطر] فهذا أمر نهائى واضح . رتهي 
أنّ لفت نظره بالإنكار . فقا : ظإلعلّك باخع 





[الشمرام] 
وقد تبه الله تعالى رسوله فى عدّة مواضع حتى لا يُحِمّل نفسه 
فوق طاقتها ٠‏ فقال الحق سبحانه وتعالى ل فَإنمَا علي البلاغ رعلينا 
الحساب © 4 [الرعد] 
وقال : طلَسْت عَلَيْهم بمُسيْطرٍ 690 4 [الغاشية] 
.. ه46 آق] 
فالحق - تبارك وتعالى - يقول لرسوله : يسّر على نفسك ٠‏ وا 
تُكلّفَها تكليفا شاقًا مُضْنيا . والعتاب هنا لصالح الرسول ؛ لا عليه 


وقال ١‏ ط رما أنت علَيْهِمٍ بجا 








(1) الودجان : عرقان مت 


الحلقرم فإنا قُصد و: 


ذن من ائرأس إلى السسّصٌْر . والجمع أوداج . وهى عروق تكتنق 
المعفييك ا ا ترم 











والآية هنا ليست آية إقناع للعقول , إنما آية تُرُغمهم وتُخضع 
رقابهم . وُخضع البنية والقالب , وهذا ليس كلام) نظريا يُقال 
للمكذبين ٠‏ إنما حقائق وقعت بالفعل فى بنى إسرائيل . واقرا إن 
الل فوقهم كنحل وطوا أن راقع يهم ذا 


[الاعراف] 





فاخذوا ما آتيناهم بقوة ؛ لماذا ؟ بالآية التى أرغمتهم وأخضعت 
قوالبهم . لكن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ كما قلنا ‏ لا يريد بالإيمان أن 
يُخضع القوالب ٠‏ إنما يريد أن يُخضع القلوب باليقين والاتباع 

فلو شاء ربك لآمن من فى الارض كلهم جميعا , لا يتخلف منهم 
أحد . بدليل أنه سبحانه خلق الملائكة لا يعصون الل ما أمرهم , 
ويفعلون ما يؤمرون ٠‏ وبدليل آنه سبحائه بعث رسلا وعصمهم . ولم 
يجعل للشيطان سبيلاً عليهم » وبدليل أن الشيطان بعد أن تعهّد أن 
ادق عاب عار فد بكرا اب اليد قال : ظ إن عبادئ 





إن 

إذن : لى أراد سبحانه لجعل الناس جميعا مؤمنين وما عَرْ عليه 
ذلك ٠‏ لكنه أراد سبحانه أن يكون الإيمان باختيار المزمن ٠‏ فياتى ربه 
طواعية مختار؟ . 





حم صمحصنح وحص حص بحص هت 4+5 64 
حتى فى أمور الدنيا وأهلها : قد ترى جبار يضرب الناس » 
ويُخضعهم لامره ونهيه ٠‏ فيطيعوته طاعة قوالب ؛ إنما أيستطيع أن 





يع بجبروته قلويهم ؟1 

وقال : ظ فنا ًا خاضعين 409 [الشعراء] خْصّ الأعناق 
لانها مظهر الخضوع ٠‏ فأول الفضوع أنْ تلوى الأعناق ٠‏ أ الأعناق 
تُطلّى عند العرب على وجوه القوم وأعيانهم ؛ لذلك يقولون فى 
التهديد : هذه مسألة تضيع فيها رقاب 





والمراد : الرقاب الكبيرة ذات الشان . لا رقاب لمامة القوم . 
والضعفاء . أى العاجزين . ومظها كلمة صدور القوم يعنى : أعياتهم 


والمقدّمين منهم الذين يملأون العيون 





والمعنى : فأنت لا تُخضع الناس ؛ لأنى لو أردت أن نْ أخضعهم 
الأخضعثهم : ذلك يقول تعالى فى آية أخرى «دلر شاء وك لآمّن من 
فى الأرض كُلهُمجميما أفانت تُكْره اناس حت يكحُونُوا مين 69 #[يرنس] 

فإذا كان ربك لا يُكره الناس على الإيمان ٠:‏ افتكرههم أنت ؟ 
ولماذا الإكراه فى دين الله ؟ إن الحق ‏ تبارك وتعالى - يوالى تنزيل 
القرآن عليهم ‏ آية بعد آية ‏ فلعل نجما من نجومه يصادف فراغا 
وقلبا صافياً من الموجدة على رسول الله فيؤمن 

لكن هيهات لمثل هؤلاء الذين طُبعوا عان الله والغتيله 0 
أن يؤمنوا ؛ لذلك يقول الل عنهم يإ جحدوا بها واستيقنتها أَنفْسُّهم 
ظلما وعلوا .. 409 [التمل] 








وقال عنهم 





م 222 غيم 


دكين للخل 
م 
قوله طمُحدث .. 409 [لشعراء] يعتى : جديد على أذهاتهم ؛ 


لأننا لا تلفتهم واحدة . بل بآبات الواحدة تلو الاخرى : (إلا 
كَانُوا عند معرطبين ©4 [الشعراء] 








فكلما جاءتهم آية كذّبوها . رهذا دليل على اللدد والعداوة التى 
لا تفارق ازريم سول :اقم 186+ بحيق 7 يالف تيم هر الفران 
قلوبا خالية : فكان عداوتهم لك يا محمد منعتّهم من الإيمان بالقرآن » 
فهم مستعدون للإيمان بالقرآن 
البسوا هم القائلين : «لَولا َل هنذا قرا عل رن فقت 
عظيم © > [الذخرف] 


انق ل 0 









صادق رامين «ولَدكن القالمين بيات الله يَجْحَدُونَ -- [الأنمام] 


وقوله تعالى : لإإلاّ كَانُوا عنْهُ مُعرضين 2©) 4 [اشعراء] أى : فى 


د ددا من قولهم «(ادلهم إن كان هلذا 
حِجَارَةٌ من السُمّاء أَرِ اننا بعَذَابٍ 






هُوَاْسَقْ من عندلك فَأَنْطرْ 
آبم وه 4 [الانفال] 





لتم 
أحن ١.‏ تع :55 :+52ت:2 :25:5 


بدل أن يقولوا : اهدنا إليه !! 
+ مَفَد كبوأ سأكو وكاو 


تبون 2 4ه 


أى : كلما جاءهم ذككْرٍ من الرحمن . وآية من آياته أصروا على 





َنَاءٌ ما كانوا به يستهزِءُونَ 00 » [الشعراه] 
كما جلاق ايك اموق لرَسَبَعْلَم الذين ظََمْرا أئ سُقَلب"2 
يعَبُْون وى »4 [الشعراء] 





وقال : © وتَعلَسسَ 0 

يعنى : غدا تعلمون عاقبة تكذيبكم ؛ فآيات الله تسير أمامكم , فكلٌ 
يوم يزداد المؤمنون بمحمد ؛ ويتناقص عدد الكافرين . كل يوم تزداد 
أرض الإيمان » وتتراجع أرض الكفر 

,ألم يكل الحق سبحاته وتعالى لهم : ظ أقَلا يرون أنّا تأتى الأرض 
نَقْصّها من أطرافها . [الأخبياء] 

فهذه ‏ إذن ‏ مقدمات ترؤنها بأعينكم . وكان ينبغى عليكم أن 
تاخذوا منها عبرةٌ وعظة ؛ فبوادر نجا 








عوة وظهور الدين واضحة. 
عرد © »4 [الشعراء] 
فليتهم اقتصررا على التكذيب والإصرار عليه . إنما تعدّى الآمر 
متهم إلى الاستهزء بالرسل ربكلام الله » ألم يقولوا على سبيل 
الاستهزاء : طأهلذا الذى بعث الله رسُولاً © » [ااشرقان] 





(1) المتقلب . مصدر ميمى بمعنى الانقلاب . والاتقلاب إلى ا : الممسير إليه والتحول 
واشنطب .عضي دا مياد إن الاترة:: [ لسان الغريو 2 





ب] 
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نالع 
حتت + :ته :55:5 رار 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ري سم ع م وم رامد 
حالسك اناي يض كير © 4 
لَمّا لم يفلح الذكر المٌُحّدث والآيات المتجددة مع هؤلاء 
عَوْوا . ردّهم الله تعالى إلى الآيات الكرنية الظاهرة 
فى الوجود + آياث فى السماء : الشمس والقامر 
والنجوم ؛ وآيات فى الأرض : البحار والقفار والجبال والتنبات 
والحيوان 

وكلها آبات كونية لم يدّعها أحد منهم . بل جاء الإنسان إلى 
الوجود وطرأ عليها . وقد سبقثه هذه الآيات التى يراها : الكبير 
والصغير ٠‏ والرجل والمرأة ؛ والعاقل وغير العاقل ٠‏ آلآ ينظرون فيها 
انظرة اعنبار . فيسألون عن ميدعها ؟ 

ضربتا لذلك مثلاً بالإتسان الذي انقطفت به السيل فى ص حراء 
جرداء حتى أشرف على الهلاك ؛ فأخذته سنّة فنام » ولما استيقظ 
وجد قى هذا المكان المنقطع مائدةٌ . غليها اطايب الطعام والشراب , 
ألا ينبغى عليه قبل أن تمتدّ يده إلى هذا الطعام أن يسآل تفسه من 
الذى أعده له ؟ 












كذلك الإنسان طرا على كون مُمَد لا قله رن ودود 
لا تتناوله قدرته » ولا سلطان له عليه . فهى لا يتناول الشمس مثلا 
ليُوقدها ولم يدّع هذه الآيات الكونية أحد ؛ ألا يدل ذلك على الخالق 
عن وجل - ويُوجب عليتا الإيمان به ؟ 
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وقال : طولن ساألَهُم من حَلقهُمْ ليقو الله .. 469 [الزخرف] 

ولى تأمل الإنسان فى (اللمبة) الصغيرة التى تضىء غرفة , 
ولها افتراضى لا يتعدَّى عدة أشهر رهى عُرْضَة !ا 
وللاعطال . ومع ذلك تكاتف فى صناعتها فريق من المهندسين 
والعمال والفنيين , وكثير من الآلات والعدّد . ومع ذلك تُوْرّحْ لمخترع 
المصباح . ونعرف تاريخه . وكيفية صَنعه .. إلخ . نعرف مشترع 
(التليقون والراديو) وى 

اليس من الأولَى أن ننظر ونتامل فى حَلّق الث ٠.‏ هذا الكوكب 
العظيم الذى يضىء الدنيا كلها . دون وقود . أى قطعة غيار . أى عُطْل 
طوال هذه المدّد المتعاقبة ؟ 

فإذا ما جاء رسول . وقطع على الناس هذه الغفلة . وقال لهم 
آلآ أنبئكم بِمّنْ خلق كل هذا ؟ إنه الله . كان يجب عليهم أنْ يُعيروه 
آذانهم ويؤمنوا 

هنا يقول تعالى : « لولم روا إلى الأرض .. 402 [الشمراء] وهى 
آية ظاهرة أمام أعينهم » يرؤْتّها هامدة جرداء م ٠‏ فإذا نزل عليها 
الماء أحياها الله بالنيات . ألم ينظروا إلى الجبال والصحراء بعد نزول 
المطر » وكيف تكتسى ثوب بديعا من النبات بعد قصل الشتاء 

ألم يسالوا انفسهم : مَنْ تقل هذه أل ود دبدرها فى الجبال ؛ 
لذلك يقول سبحانه فى موضع آخر «إوترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا 
من كل وج تيع كت 4 [الحج] 




























وقوله تعالى هنا : كم 
[اللثه ان كم خبرية تفيد ال 


إليه ٠‏ فتسأله لأنك واثق أن الإجابة فى صالحك ٠‏ فالكلام 
دَعوى منك . لكن الإجابة على سؤال إقرار منه . فالمعنى 
الأرض كثير يفوق الحصر . 

والزوج : الصنف , 
العامة يظن ف الزوج يعنى 











أمًا اطتملت عليه زم الأنيين تَبتُونى 
بعلم إن عم ملي 3 رن لال اثنين ومن البفر النين . .052 4 [الانعام] 
أزواج ٠‏ فالزوج فرد واحد معه 
ثله ؛ فلا تقول زوج أ بل دَوْجَا أحذية . والحق سبحانه 

الى يقول : ط أنه حََق رجي الذاكر والأنتن 69 4 [التجم] 
وأككلف النيناي لا يد في “سن ذكورة يز نْ كانت غير 
واضحة فيه كله كما هى واضحة مثلاً فى النخل , ففيه ذكر ثُلقّم منه 
الأنثى لتشمر . وكذلك شجرة الجميز منها ذكر وأنثى . لكن لم شَرّ 
ذكورة وأنوتة فى الجوافة مثلا أو فى الليمرن , لماذا ؟ 

اقالوا :.مرة: ثوجد الذكورة اوالاثوثة فى الشبية الولهد غود الذرة 
ثلا . قبل أن يُخرج ثمرته تخرج 
الذكورة , وحيتما يهزما الريح يقع اللقاا 
وتتم عملية التلقيع . وقد تكون الذكو, 
أنت كالمانجو والتفاح مثلاً » فلم نعلم لها ذكر؟ وأنثى 


فهذه أربعة أصناف 





ئة, 


























لكن الحق تعالى قال : «[ وأرسلنا الزياح لراقح .. 469 [الحجر] 

وقال : «ومن كل شئء خَلقَا رجن .. 6 [الثابيات] 

ثم وصف الزوج بان إكَرِير 49 [الشعراه] نمانا يعتى الكرم 
هنا ؟ قالوا | أخذت الثمرة الواحدة ونظرت وتأملت فيها 
الوجدت لها صفات متعددة وتعم) كثيرة ٠‏ كما قال سيحانه «رإن 
تَعدُوا نعمت الله لا نُحْصُوهًا .. 9 [إبراهيم] وهى نعمة واحدة بصيفة 
المفرد ولم بقل تمم الله 

قالوا : لان الحق - عن وجل - يريد أن يلفنا إلى أن كل نعمة 
واحدة لى استقصيت عناصرها وتكوينها لوجدت فى طياتها نعّم) 
يا تر 


فمعنى ا كريم 407 [الشعراء] يعنى : كثير العطاء وكثير الخيرات. 
إدَنِ لمانا كلش نينت ©) 4 


قوله تعالى : إن في ذلك .. #09 (لفمرام أى : فى آية 
٠‏ وكل ذوج كريم يخرج من الأرض طلآية .. 462 [اتشمراه) 
شىء عجيب ودلالة واضحة على مُكوّن حكيم يعمل الشىء بقصد 
ونظام » ينبغى أن تلفتنا إلى قدرة الخالق - عز وجل - 

وما كات أكشرهم مُوْمِينٍ 4)2 [الشعراء] يعتى : مع كل هذه 
الآيات لم يؤمنوا . إلا القليل منهم كما قال تعالى في 
« ركان نن ة فى السُّمنوات والأرض يُمْرُونَ عَليِهَا وَهُمْ عَنْهًا 
مُعَرِصون (402 زيوسف] مع أنك لو تاملت آية واحدة لكانت كافية لان 
تلفتك إلى اث 





























>٠5‏ تج + بج وح جو :562 رن ره 
رفى كل شر 008 قل عاك أ ركس 
ثم يقول الحق سبحاته ١‏ 
«اتلائله لوالتيااتين ج > 
جاء الحق تبارك وتعالى هنا بصفة 8الْعَيزٌ .. 400 (الضعراء] 
بعد أن قال وما كان أكثرهم مز ن 460 [الشعراء] لعلم أن 


كفروا لم يكفروا رَْم) عن الله » 3 كفروا بما أودع الله فيهم من 
الاختيار 








فهو سبحانه الذى أعانهم عليه لَمَّا أحبوه وأصروا عليه ؛ لآنه 
تعالى رهم . بدليل أنه تعالى لى تركهم مجبرين مرغمين ما قعلوا 
شيك يشالف متيع ال ابا ويمآيل انوع سجديوون: الآن على احتياء 
ومقهورون فى حياتهم فى مسائل كثيرة , رمع ذلك لا يست 
متهم أن يخرج على شىء من ذلك . 

ع إلفهم العناد والتمرد على منهج الل .» أيستطيع احدهم أن 
بّى على المرض ؛ أو على الموت ٠‏ أى على الأقدار التى تفزل به ؟ 
أيختار أحد منهم يوم مولده مثلا . أو يوم وفاته ؛ أيختار طوله أو 








قوته أو ذكاءي؟ 

لكن لما أعطاهم الله الصلاحية والاخشيار اختاروا الكفر ٠‏ فاعانهم 
الله على ما أحبُوا . وختم على قلويهم حتى لا يخرج منها كفر , ولا 
يدخلها إيمان 

وكلمة ل اْعَرِيرَ .. 6409 [الشعراء] تعنى : الذي لا 
لكن هذه الصفة لا تكفى فى حقُه تعالى الانهنا فيد الفساواة 
للمقابل . فلا بّْدّ أن نزيد عليها أنه سبحاته هو الغالب أيضا 














ح ١.‏ جم حوووص +22464222525 
لذلك يقول سبحانه وتمالى ؛ ظوَاللَهُ غالب عَلَن أَمْرِه .. 9©» 
[بوسف] فالله تعالى عزيز يَقْلب ولا لُعْلَب . 
عم ولا يكم 4 [الانعام] 
وفك سنن لقت ين نتكرد كر عي عر تجير زلا لخلا 
عله .. 462 [المؤمنون] 
ثم يذكر سبحانه بعدها صفة الرحمة » فهو سبحانه مع عزته 
رحيم , إنه تعالى رحيم حين يَغْلب . ألم يتابع لهم الآيات ويَدْعُهِم إلى 
النظر والتأمل . لعلّهم يثوبون إلى رُشْدهم فيؤمنوا ؟ فلما أصرُوا على 
الكفر أمهلهم . ولم يأخذهم يعذاب الاستتئصال . كما أخذ الامم 
الأخرى حين كذَّبِتْ رسلها . 
كان الرسل قبل محمد كَل يلون الدعوة . ويُظهرون المعجز 
فم لم يؤمن بعد ذلك يعاقيه الله . كما قال سبحانه وفعلا أخدنا 
فمنهم من لاصيا وهم من حدق البح وهم من 
به الأرض ومنهم من أَغْر ©4 [العنكبوت: 
أمًا أمة محمد يلٍ فقد قال تعالى فى شانها رما كان الله 
لعدَبَهُم وآنت فيهم وما كان الله معَدَبَهُمٌ وَهمْ يَستَفْفرُودَ 69 »2 [الانفل) 
وقال هنا : طون رب لهو الْعَزِيُ الرّحيمْ 469 [الشعرام] فالحق 
تبارك وتعالى - فى كل هذه الآيات يُسلّى رسوله يله ٠‏ ويعطيه 
عبرة من الرسل الذين سبقوه ٠‏ فليس محمد بِدْعا'' فى ذلك . ألم يقل 








ومثال ذلك قوله تعالى : [ 























(1) يدع :يديع آى عجيب.. يقال : فلان بدّعاقى الامر . ا : آول من فعله - قال تعالى : لثُل 
ما عت بدنا ننالزسل .: 4683 [الأحقاف] ى : ما كنت غريي) ولا عسجييا رلا كنت على غيل 
مثال سابق ٠‏ فانا مثل الرسل السابقين . [ القاموس القويم 51/١‏ ] 









أتيهم من يسول إل كَانوا به 
قديمة - قدّم الرسالات 





«إينحسر على العباد مايأ 
© [بس] فالمسآلة - إذ 


لذلك , يأخذنا السياق بعد ذلك إلى موكب النبوات . فيذكر الحق 
سبحانه لرسوله يَكدِ طرف من قصة نبى الله موسى 


جل وَإَِمادكا ريك موسو ةأانت لقم شين 0 4 





لان رسول الله كل مرّ بمعارك كثيرة مع الكفر . فكان 
ت مستمر كلما تعرض لشدة ؛ لذلك تكرر القصص القرآن 
الله على مدى عر الدعوة ٠‏ والقصص القرآنى لا يراد به التاريخ 
الخيلة الربتل. السسايقين :.(تما ]هلاه التين. مسد # 
سبقه من إخوانه الرسل ؛ لذلك كانت القصة تأتى فى عدة مواضع , 
وفى كل موضع لقطة معينة تناسب الحدث الذى نزلت فيه 

وهنا يقول سبحانه : ط وذ نادئ ربك مُوسَئ .. 469 [الشعراد] 
يعنى : أذكر يا مممد : إذ نادى ربك مرسى آى : دعاء . لكن لماذا 
بدأ بقصة موسى عليه السلام بالذات ؟ 

قالوا : لان كفار مكة كفروا بك أنت . فلا تحزن ؛ لأن غيرهم كان 
ا الحالي الببا ا لما علس لكُم من إلنم 

©4 [القصص] 

والسياق هنا لم يذكر : اين ناداه زبه . ولا متى ناداه » وبآ 

الحوار معه مباشرة ٠‏ لكن فى مواضع أخرى جاء تفصيل هذا كله 








عبرة وعظة بسن 








ولم يُبيْن القرآن مَنْ هم هؤلاء الظالمون ؛ لأنهم معروفون 
مشهورون ٠‏ فهم فى مجال الشرك أغنياء عن التعريف , بحيث إذا قلنا 
لالْقَوم الطّالمين 4063 [الشعراء] انصرف الذّمْن إليهم ؛ إلى فرعون 
وقومه ؛ لأنه الوحيد الذى تجرًا على ادعاء الألرهية . وبعد أنْ ذكرهم 


بالوصف يعيّنهم 
جومموو الابكثرة © + 

أى اياي تار ؟ واعرض عليهم هذا 
العرض ؛ لان الطلب ياتى مرة بالأمر الصريح : افعل كذا . و, 
يتحنّن إليك باسلوب العرض ؛ آلا تفعل كذا ؟ على سبيل الاستفهام 
والعرض والحضّ 

والمعنى الاايعتوك إنافى فاته لاتسهم. بإتخاذقم مغ الله 
شريكا ولا إله غيره . وظلموا بنى إسرائيل فى أنهم يُدْبُحون أبناءهم 
ويستحيون نساءهم . 

لكن . لماذا تكلم عن قوم فرعون أولا . ولم يعرض عليه هو 
أولآ » وهى رأس القساد فى القوم ؟ 

ويجيب على هذا السؤال المثل القائل ( يا فرعون ماذا فرعنك ؟ 
قال : لاننى لم أجد أحدا يردنى ) فلي وقف له قومه وردّعوه 
لارتدع ٠‏ لكنهم تركوه ؛ بل ساروا فى رَكُبه إلى أن صار طاغية » 


وأعانوه حتى أصبح طاغوتا 











316161111161775 .هه 
فقال موسى 
+8 مَلْرَيَِنَمَافُ أَديَكَدوْنِ () 4 

لذأ ها للع .تياك وتعالى - نبيه موسى - عليه السلام - لان 
يذهب إلى قوم فرعون لم يبادر بالذهاب ‏ إنما أبدى لربه هواجس 
نفسه رخلجاتها ؛ لأنه يعلم مُقدُما مشقة هذه المهمة فقد عاش مع 
فرعون ويعلم طبيعته ٠‏ فقال : إلى أخَافْ أن ب 4 [الشعراء] 
وكيف لمن يدّعى الألوهية أن يسمع لرسول ؟ 





ويُرْوَى أنه فى عهد الظيفة المامون'" اذّعَى أحدهم النبوة , 
فحيسوه + ثم ادعاها آخر فقال : اجمعوا بينهنا حتى يراجه احدفما 
الآخر ؛ فلما حضرا قالوا : يا هذا إن هذا الرجل يدّعى النبوة . فقال 
كذب » أنا لم أرسل آحدا . وهكذا جعل من نفسه إلبا بعد أن كان 
انبيا 


ويواصل موسى الحديث عن مخاوفه 0 
ل ايان 
لسون ج) 4 
يضيق صدرى ساعة يكدّبوننى , وخسيق ال 
أتلجلع وأتعصب , فلا استطيع أن أتكثم الكلام || 


ج عنه أن 








ذلك لانتى 


(1) هو : عبد الله بن هارون الرشيد . أبى العيلس . سابع الخلفاء من ينى العباس فى العراق . 
وأحد أعاظم الملرك . ولد عام ١1:‏ ه اهثم بترجسة كتب الفلسفة إلى العريسية . واطلق 
حرية الكلام للباحثين راهل الجدل والفلسفة . لولا المحنة بخلق القرآن فى السنة الأخيرة. 
من حياته . ثوفى عام 718 ه عن 244 عاما . ( الأعلام 087/6 ) 








اقل 
حج ١.‏ صوحت ++ 22+225 +2222 


ساشافة بلطلا :واضعا يجيه هما ولهنها ؛ ول بد ل يضيق در 
بذلك ؛ خاصة وأن لموسى عليه السلام سابقة فى مسألة الكلام 





[القصص] 
يعنى : مساعدا لى يتكلم بدلا عنى ٠‏ إنْ عجز لسانى عن الكلام , 
وهذا يدل على حرصه - عليه السلام ‏ على تبليغ دعوة ريه إلى 
فرعون وقومه 
وعليه . فقد كان موسى وهارون كلاهما رسول . إلا أن القرآن قال 
مرة عتهما : نا رسول رب الْعالمين 4069 [الشعراء] بصيغة المفرد , 
وقال مرة أخرى : 8إِنَا رولا ريك.. 69 4 [د] بصيغة المثتى . 
الرسول : هو المرسل من شخص لآخر . سواء كان واحدا أو 
مُثنى أى جمعا 
ومعلوم أن الإنسان يحتاج لاستبقاء حباته طعاما وشرابا ٠‏ وقبل 
ذلك وآهم منه يحتاج لاستبقاء نفسه . آلآ تراه يصبر على الطعام , 








ويصبر على الشراب , لكنه لا يصبر بحال على الهواء . فإِنْ حيس 
عنه شهيق أو زفير فارق الحياة ؟ 

وسبق أن قلنا : إن من رحمة الله تعالى بنا أن يُملّكِ الطعسام 
كثير) . وقليلاً ما يلك الماء . لكن الهواء لا يُملّكه الله لأحد . لماذا ؟ 





لانه لو ملّك عدوك الهواء فمنعه عنك ٠‏ فسوف تمهوت قبل أنْ ير 
عنك ؛ بالإضافة إلى أن الهراء هى العنصي الأساسى فى الحياة » 
وعليه تقرم حركتها 


] 560/١ إرداه : قؤّاه وأعائه . والرّد : المفين والناصر . [ القاموس القويم‎ )١1( 














شوةالقمل 
حبصتو حت + + تت 264 ور أت 
وتلحظ أن الإنسنان إذا صعد مكان) غاليا ( نبج ) . وتزداد 
ضربات قلبه وحركة تنفسه , لماذا ؟ لان الحركة تحتاج لكثير من 
الهراء . فإن قل الهواء يضيق الصدر ؛ لأنه يكفى فقط لاستبقاء 
الحياة , لكنه لا يكفى الحركة الخارجية للإنسان . 





ثم يقول الحق سبحانه : بم 
جولث يتشن © ه 
وليت المسألة تقف بين نبى ال مورسى وبين قومه عند مسألة 
الكلام » إنما لهم عنده تَأَرٌ قديم ؛ لانه قتل منهم واحدا . وإنّْ كان عَنْ 
غير قصد , كما قال تعالى فى آية أخرى : طفوكزة موسئ فُقَصَئ 
علَيْه.. 62 » [القصص] فأخاف أن يقتلوثى به 





فيقول الحق سبحاته لموسي وهارون 

<159 كلامنهباي ةيوسم ننتيث © 4ه 

( كلا ) تفيد نَفى ما قبلها . وقبلها مسئل ثلاث : لأََاف أن يكذبون 
9 4 [الشعراء] . ف ويضيق صدرى ولا ينطاق لساتى .. 09 )4 [الشعرام] , 
(فأخاف أن يقطُون 09 4 [شعراء] فعلى أ منها يتصبّ هذا النفى ؟ 

النفى هنا يتوجَّه إلى ما يتعلق بموسى ‏ عليه السلام ‏ لا بما 
يتعلق بالقوم من تكذيبهم إياه » يقول له ربه : اطمكن ٠‏ فلن يحدث 
قنوء من اهنكل .ولا يتصب الثقن على اتكذييهم له لأنه سيكب 











(1) الذتب هنا قتل القبطى واسعه فاثور : قال قتنادة : أراد القبطى أن ييسخر الإسرائيلى 
البحمل حطب) لمطبخ قرعون قابى عليه . فاستفاك بموسى . 9فَوكرة مُومئ ففضئ عَلْهِ 
469 [القصص] أى : دفعه بكفه . نعل موسى عليه السلام ذلك وهو لا يزيد ققله . إثنا 
اقصد دقعه فكاتت فيه تفسه . [ تفسين القرطيى 2141/0 , 0ااه ] 





ح.... محص محص مح حص محص بحص بصت 
لذلك نرى دقة الاداء القرآنى حيث جاءت لأَخَافْ أن يُكَذْبُرِ 9© 4 
[الشعراء] فى نهاية الآية . وبعدها كلام جديد إويضيق صدرى . 
40 [الشعراء] وهو المقصود بالنقفى 

جَدِ القجن معتى ( كلا ) يوشوح فى قوله قغالى 


فأكرمه وَنَعمَهُ فيقُول ربَى أَكْرمن (02 وما 
إذا ما ابتلاة فقدر عليه" رزقه فيقول رنى أهائن 











: [الفجر] 
فيقول تعالى بعدها ردا عليها ظكَلا .. 469 [الفجر: يعنى : ليس 
الإعطاء دليل إكرام . ولا المنمٌ دليل إهانة , إنما المراد الابتلاء بالنعمة 
وبالتقمة 

وكيف يكون الأمر كما تظنون . وقد أعطاكم الله فبخلتم ٠‏ واحبيتم 
المال حبًا جما ٠‏ فلم تنفقوا منه على اليتيم أو المسكين ؛ بل تنافسكم 
فى جمّعه حتى أكلتم الميراث ٠‏ وأخذتم أموال الناس . 

إذن : قالمال الذى أكرمكم الله به لم يكُنْ نعمة لكم ؛ لا 
جعلتموه نقمة ووبالاً » حين أعطيتم فمنعتم . 

وكلمة ( كلا ) هذه أصبح لها تاريخ مع موسى ‏ عليه السلام - 
فقد تعلّ ها من ربه » ووعى درسها جيدا , فلما خُوصر هو وأتباعه 

بين البحر من أمامهم . وفرعون وجنوده من خلفهم . حتى آيقن 
اثنامه أنهم اتاريكون هالكون:: فالها نوست علي الشلاخ يقل» فية 
طقال كلأ إن معى ربَى سيَهدين 69 4 [الشعراء] 
وقوله تعالى : ظفَاذهبًا ٠٠‏ 409 [الشعراء] الآيات هنا يُقصد 
بها المعجزات الدالة على صدقهما فى البلاغ عن الله . وهى هنا العصا 
(1) فق اك الرذقة: صطه اضيق) :على قد انماجة لا:يزيد عن ضرورة المياة :1 القنامرس 
القويم ٠١2/9‏ ] 























[له] 

ا 0 لماذا ؟ لان 
موقفه مع فرعون فى المقام الأول سيكون جدلا ونقاشا , وهذا 
يناسبه السمع , وبعد ذلك ستحدث مقامات فى ( فعل ) و ( عمل ) 





فى مسألة السحر وإلقاء العصا ؛ وهذا يحتاج إلى سمع وإلى بصر ؛ 
لان الإيذاء قد يكون من السمع فقط فى أول اللقاء ٠‏ وقد يكون من 
السمع والعين فيما بعد 


عم ل عسي ل 


جه افعو قَفولَةإنَارسوأ نت عدن © # 

وسيق أن قال سبحانه جأن انْت الْقوم الظالمين © قوم 
فرعوت .. 409 [لشدراء) فذكر قوم فرعون أولا / لاثهم سبب 
فرعنته . حين سمعرا كلامه وأعانوه عليه » وهنا يُدَكُره «فأتيًا 
فرعون.. 465 [السعراء] لآنه حين يُهرّم فرعون يُهِرّم قومه الذين 
يوه » فالكلام هنا مع قمة الكفر مع فرعون 

فَمُولا إن رسُولَ رب الْمَالَسينَ 469 [نسعرم] إِنَا : جمع يقال 
للمثنى . ومع ذلك جاءت رسول بصيغة الإفراد . ولم يكل : رسولا 
لآن الرسول واسطة بين المرسل والمرسل إليه . سواء أكان مفردا أى 
داجن > 











.. 609 [الشمراء] سيقولها موسى وهارون فى تقس 
؟ ل1. إتفا تنيتكم المقدم متهما . وينضت الآخر ,.فيكون كد 
يمن على اكلام صيلسبه .. الأ:ترئ القرآن الكريم يتما عرض قلمية 





موسى وقومه يوضح أن فرعرن علا فى الأرض واستكبر .. إلخ 








